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تتجـه أعـداد متزايـدة مـن النـاس نحـو مغـادرة وظـائفهم، وهـذا الأمـر يمكـن أن يغـير سـوق العمـل إلى
الأبد. ولكن هل نحن بصدد تعميم تفسيرات خاطئة حول أزمة الاستقالات الكبرى؟

يغادر كثيرون من العمال وظائفهم، وقد بلغت هذه الموجة أرقاما قياسية، والعالم يمر الآن وسط ما
يمكن تسميته “أزمة الاستقالات الكبرى”، في تشبيه بأزمة الكساد الكبير التي ضربت الاقتصاد العالمي

في ثلاثينات القرن الماضي.

ففـي الولايـات المتحـدة، كشفـت وزارة العمـل أن . مليـون أمريـكي غـادروا وظـائفهم في أغسـطس/
آب ، أي حــوالي . بالمائــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة، وهــو الرقــم الأعلــى في الســجلات

الرسمية.

في بريطانيـــا أيضـــا تجـــاوز عـــدد الوظـــائف الشـــاغرة حـــاجز المليـــون لأول مـــرة في التـــاريخ، خلال شهـــر
أغســطس/ آب. وهنالــك العديــد مــن الأســباب الــتي تــدفع العمــال لتقــديم اســتقالاتهم، مثــل ســوء
ظــروف العمــل، والخــوف مــن الإصابــة بفــيروس كورونــا، والأزمــات الوجوديــة الــتي يمــرون بهــا. إلا أن

الباحثين بصدد اكتشاف المزيد من الأسباب العميقة، في أثناء تجميعهم للبيانات وتحليلها.
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ويقــول جــاي زاغــورسكي، الأســتاذ المحــاضر في مجــال الأســواق والســياسات العامــة والقــانون في كليــة
الأعمال في جامعة بوسطن: “أعتقد أن هنالك الآلاف من الأفراد الذين ضاقوا ذرعا. إنهم يعانون
مــن الإجهــاد مــن العمــل، ويشعــرون بنقــص التقــدير. كذلــك هنالــك كثــيرون مــن الذيــن يعملــون في
قطاعـات تـوفر لهـم مرتبـات عاليـة ولكـن يشتغلـون لساعـات طويلـة جـدا، ولهـذا فإنهـم بكـل بساطـة

يستقيلون.”

كمــا يــرى أنثــوني كلــوتز الأســتاذ المشــارك في علــم الإدارة في معهــد مــايز للأعمــال في تكســاس “أن هــذه
الاستقالات ظاهرة قد يكون لها تأثير دائم.” يشار إلى أن كلوتز هو أيضا الأكاديمي الذي ابتكر عبارة

. أزمة الاستقالات الكبرى”، وتوقع هذه الموجة منذ آيار/ مايو“

يـن، ينبهـون إلى أن هنالـك بعـض التفاصـيل والحقـائق الـتي إلا أن هـذا الأسـتاذ إلى جـانب خـبراء آخر
يغفل عنها الجميع عند مناقشة تأثيرات هذه الموجة من الاستقالات. إذ أن عدد هؤلاء المستقيلين
قـد لا يكـون مرتفعـا بالدرجـة الـتي نعتقـدها، وربمـا تكـون الأسـباب الحقيقيـة لا تـزال مجهولـة لنـا. كمـا
يقترح هؤلاء الخبراء أن نتناول التعميمات المنتشرة حول هذه الأزمة بشيء من الحذر، ونراجع نظرتنا

لهذه الموجة وتأثيراتها المستقبلية.

البيانات لا تعكس الواقع
يقول جاي زاغورسكي “إن نسبة القوى العاملة التي غادرت مراكزها حاليا في الولايات المتحدة لم تبلغ

 بالمائة، وهو رقم ليس بالكبير”.

فعليا تمثل هذه النسبة أقلية صغيرة جدا من مجموع العاملين، أما التغطية الإعلامية لهذه الموجة



فهـي تركـز في الواقـع علـى العمـال الذيـن يفكـرون في المغـادرة. وتقـول مارتـا مـازنسكي أسـتاذة السـلوك
يو بكنــدا: “إن نســبة مــن قــدموا اســتقالاتهم في الــوقت التنظيمــي في مدرســة إيفــي للأعمــال في أونتــار
الحالي هي أعلى بقليل من المعتاد، ولكن عناوين الصحف ونشرات الأخبار تسلط الضوء على من

ينوون الاستقالة.”

إضافــة إلى ذلــك فــإن الأرقــام الــتي يتــم اعتمادهــا لرســم هــذه الصــورة حــول موجــة اســتقالات كــبرى
سببها الوباء ليست صحيحة مائة بالمائة. إذ يشير زاكورسكي أولا إلى أننا لا نمتلك بيانات طويلة المدى
تمكننا من تنسيب حجم الموجة الحالية، بما أن الحكومة الأمريكية شرعت في إصدار إحصاءات حول
هـذه الظـاهرة بدايـة مـن العـام . إضافـة إلى ذلـك فـإن نسـق الاسـتقالات كـان عنـد مسـتويات

قياسية في  قبل بداية فيروس كورونا.

وهكذا رغم أن عدد المغادرين لوظائفهم حطم الأرقام القياسية في ، فإنه من الممكن أن يكون
هذا الأمر تحصيل حاصل حتى ولو لم ينتشر الوباء. ويرى زاكورسكي أن الاستقالات بشكل عام تكثر

عندما يكون أداء الاقتصاد قويا، وهو ما كان عليه الحال في الولايات المتحدة قبل الوباء.

والآن مع عودة الانتعاش في الأسواق، ليس من الواضح تماما ما إذا كانت التغيرات المرتبطة بكورونا
كــثر بتزايــد الاســتقرار هــي الــدافع الأســاسي لتواصــل موجــة الاســتقالات، أم أن هــذه الموجــة مرتبطــة أ
الاقتصـــادي. فنفـــس الأمـــر حـــدث بعـــد الكســـاد الكـــبير  في ، إذ مـــا إن تعـــافى الاقتصـــاد خلال

العشرية الموالية حتى ارتفعت أعداد المغادرين لوظائفهم.

الأفكار الشائعة حاليا حول سبب هذه الموجة ليست كلها خاطئة، إذ أن
البعض من جوانبها يعزى فعلا إلى كورونا. وعلى سبيل المثال فقد شهد مجال

الرعاية الصحية هروبا جماعيا للموظفين، والسبب هو تعرضهم للإجهاد

إضافـة إلى ذلـك رغـم أن هـؤلاء العمـال ينتمـون إلى قطاعـات متنوعـة، فـإن الاسـتقالات ليـس موزعـة
بالتساوي. فنحن غالبا ما نتحدث عن عمال الياقات البيضاء عندما نناقش أزمة الاستقالات الكبرى،
ولكن يؤكد كلوتز أن قطاعات أخرى مثل خدمات الطعام والبيع بالتجزئة شهدت موجة استقالات

أثناء وبعد الوباء.

كــثر قطــاع شهــد يــر لمكتــب إحصــاءات العمــل في الولايــات المتحــدة، بين أن أ وفي الواقــع فــإن آخــر تقر
استقالات في أغسطس/ آب  كان الضيافة والطعام، الذي شهد مغادرة  ألف عامل من
مجمــل  ألــف مغــادر. وفي مجــال خــدمات الطعــام، غــادر . بالمائــة مــن العــاملين، وهــو الرقــم
. قطاع الترفيه جاء البيع بالتجزئة بنسبة الأعلى من بين كل القطاعات، وفي المرتبة الثانية خا

بالمائة.

لكــن هــذه الأرقــام ليــس بــالضرورة مفاجئــة أو مرتبطــة كليــا بالوبــاء. إذ يقــول زاغــورسكي إن قطاعــات
الخدمات تاريخيا تشهد أعلى معدلات الاستقالة، في كل الظروف.



رغم ذلك فإن الأفكار الشائعة حاليا حول سبب هذه الموجة ليست كلها خاطئة، إذ أن البعض من
جوانبهـا يعـزى فعلا إلى كورونـا. وعلـى سبيـل المثـال فقـد شهـد مجـال الرعايـة الصـحية هروبـا جماعيـا
للموظفين، والسبب هو تعرضهم للإجهاد وعدم رضاهم عن ظروف العمل خلال أزمة التعامل مع
الجائحة. كما أن استقالات عمال الباقات البيضاء هي أيضا مرتبطة بكورونا، بحسب رأي زاغورسكي.

ولكن بشكل عام لا يوجد ما يكفي من البيانات التي تخبرنا ما هي المجموعات التي تشهد استقالات
كثر من غيرها، وقد كثر. إذ يقول كلوتز: “في الواقع نحن لا نعلم من هي الفئات التي تغادر مواقعها أ أ
ير تجزم بأن الناس في منتصف مسيرتهم المهنية هم الأكثر إقبالا على هذا الخيار، فيما شاهدت تقار
ير أخرى أن الجيل الجديد هو المسؤول عن هذه الموجة، فيما يرى آخرون أن التقاعد المبكر كدت تقار أ

هو السبب.”

الإفراط في التبسيط؟
بقطع النظر عن الفئات التي تستقيل، من الجيد أن نرى أن كل شخص يمتلك القدرة على رد الفعل
واتخــاذ قــراره بمغــادرة الوظيفــة الــتي لم يعــد يطيقهــا. وبشكــل مــا يبــدو أن النــاس اعتــبروا أن موجــة
الاستقالات الكبرى نقطة تحول جعلت القوى العاملة تغادر مواقعها بشكل طوعي، وذلك بهدف
الـدفع نحـو خلـق بيئـة عمـل أفضـل. ولكـن هـذا الأمـر لا ينطبـق علـى الجميـع، إذ أن بعـض العمـال لم

يتخذوا هذا القرار بدافع الوعي والمقاومة الجماعية.

وتقول مازنسكي: “إن هنالك نوعان من الناس المنخرطين في أزمة الاستقالات الكبرى، النوع الأول
هــو المهنيين الذيــن يفــاضلون بين مــا هــو جيــد ومــا هــو أفضــل. أمــا النــوع الثــاني فهــو النــاس الذيــن
يختـــارون بين شيء سيء ومـــضر وســـام، وشيء آخـــر يســـمى النجـــاة. وبالتـــالي فـــإن هنالـــك دافعين

متناقضين تماما.”

في المعسكر الأول، هنالك الناس الذين يغادرون وظائفهم بسبب الملل أو لرغبتهم في التطور وتحقيق
طموحــاتهم، وفي المعســكر الثــاني هنالــك مــن يهربــون بســبب ظــروف العمــل الــتي لا تطــاق، أو لأنهــم

مضطرون لرعاية أطفالهم في فترة غلق المدارس.

هكـذا فـإن أولئـك الذيـن يغـادرون وظـائفهم طواعيـة يتخـذون هـذا القـرار لأسـباب مختلفـة، وبالتـالي
فإن استقالاتهم تقدم لنا معلومات متباينة.



وتضيف مازنسكي: “لا يمكنك أن تستقيل إلا إذا كان تمتلك الخيار. وهذا الترف متاح للعمال الذين
يتمتعون بوضع مالي جيد ولديهم أقدمية في وظائفهم.”

بعبــارات أخــرى نحــن نــرى أزمــة الاســتقالات الكــبرى بعيــون المحظــوظين الذيــن يمتلكــون القــدرة علــى
الاسـتقالة، مثـل كـبراء المـدراء والعمـال الذيـن يتمتعـون بالأمـان المـالي. ولكـن في نفـس الـوقت يصـعب
تحليل هذه البيانات لأخذ مزيد من التفاصيل حول الأسباب، وهذا يقدم لنا فكرة مشوهة حول
هـذه الظـاهرة، وقـد يشجـع البعـض علـى مغـادرة وظـائفهم بشكـل متهـور، معتقـدين أن الأمـر بهـذه

البساطة.

المشاكـل الـتي تـدفع نحـو الاسـتقالة لا تـزال
موجودة

مـن السـهل أن نـوهم أنفسـنا بـأن موجـة الاسـتقالات الكـبرى هـي حـدث عـابر سـوف يـؤدي إلى تغيـير
ظروف العمل في كافة الدول. ولكن بسبب تنوع الدوافع نحو اتخاذ هذا القرار عند كل فرد، فإن

التغييرات الناجمة عن هذه الموجة سوف تختلف بحسب الفئات وأنواع المهن.

إذ إن بعض الشركات سوف تتجه نحو تحقيق مطالب عمال الياقات البيضاء وخاصة مسألة المرونة
والعمـل عـن بعـد، فيمـا سـتتجه شركـات أخـرى في القطاعـات الخدميـة نحـو الاسـتجابة لمطـالب كـانت

مطلوبة منذ وقت طويل، متعلقة بظروف العمل والأجور.



وبالنسبة للياقات البيضاء فإن أزمة فيروس كورونا جلبت لهم بعض المكاسب التي لم يكونوا يحلمون
بها في السابق، وخاصة القدرة على العمل من المنزل لوقت طويل، وهو ما أراحهم من عناء التنقل،
كبر ليقضوا المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء. والآن لن يتنازل العمال عن ووفر لهم مرونة أ

هذه المكاسب بسهولة، وإذا واجهوا تعنتا من أصحاب الشركات فإن أعداد الاستقالات سوف تزيد.

أمـا بالنسـبة للياقـات الزرقـاء، الذيـن عـانوا مـن التفـاوت وانعـدام العدالـة قبـل وخلال الوبـاء، فإنهـم
ســيتم استرضــائهم الآن بأجــور أعلــى، وتشــير الأرقــام الحاليــة في الولايــات المتحــدة إلى ارتفــاع الأجــور

بسرعة غير مسبوقة منذ أزمة الكساد العظيم.

رغــم كــل هــذا لا نعلــم إلى حــد الآن مــا ستســفر عنــه هــذه الأزمــة، ومــا إذا كــانت ظــروف الجميــع
ستتحسـن علـى قـدم المسـاواة. وإذا لم يتحقـق ذلـك، فـإن هـذا سـينفي فكـرة كـون موجـة الاسـتقالات

غيرت سوق العمل بشكل شامل.

والأهــم مــن ذلــك، يجــب علــى العمــال تجنــب الانخــراط في هــذه الموجــة بشكــل متسرع، وأن يفكــروا
بشكـل أعمـق عنـد مناقشـة الأسـباب الـتي دعـت غيرهـم للاسـتقالة، ومـا يعنيـه ذلـك لمسـتقبل سـوق

العمل.

ويقـول كلـوتز: “إن أسـباب أزمـة الاسـتقالات الكـبرى تبـدو ذات أوجـه متعـددة، وهـي تظهـر في أشكـال
متنوعة، وبالتالي فالأمر ليس بغاية البساطة، بل إنه يزداد تعقيدا مع الوقت.”

المصدر: بي بي سي
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